
 تونــس/ واشــنطن – رغــــم انعقادهــــا 
بشكل افتراضي فقد طرحت جلسة مجلس 
النواب الأميركي حول ”وضع الديمقراطية 
عــــدة  القادمــــة“  الأميركيــــة  والخطــــوات 
الأميركي  التصور  بخصوص  تســــاؤلات، 
لمــــا تعنيه العلاقــــة مع تونــــس، وإلى أي 
حدّ يمكن أن تذهــــب الولايات المتحدة في 
محاولة التأثير على المسار السياسي في 
البلاد التي انطلقت منها شــــرارة ”الربيع 

العربي“ منذ حوالي عشر سنوات.
والســــؤال الأساســــي الــــذي طفا على 
الســــطح بعــــد الجلســــة: هــــل هنــــاك في 
واشــــنطن من هو مســــتعد ليرمي بتونس 
فــــي منطقــــة الزوابــــع، إن فشــــلت الإدارة 
الأميركية في تطويع السياسات التونسية 

حسب المنظور الأميركي.
لــــم يمــــرّ الحــــدث دون لفــــت انتبــــاه 
فقــــد  عــــام.  ورأي  ســــلطة  التونســــيين 
أثارت جلســــة الاســــتماع جدلا في تونس 
وســــبقه احتجاج رســــمي بلغ حــــدّ دعوة 
الرئيس التونســــي قيس ســــعيد السفير 
الأميركي لإبلاغه مباشرة ”استياء الدولة 
من تنظيــــم الكونغرس لهذه  التونســــية“ 

الجلسة، يوم الرابع عشر من أكتوبر.
وفــــي نفــــس اليــــوم، تحــــدث الرئيس 
التونســــي إلى مجلس الوزراء مســــتغربا 
أن يضمّــــن الوضع في تونس في أجندات 
برلمانيــــة أجنبية، وقــــال إن بلاده ”لا تملك 
صواريــــخ عابــــرة للقــــارات ولكنها تملك 

سيادة عابرة للقارات“.
ولا يــــزال مــــن المنتظر هذا الأســــبوع 
تنظيــــم احتجاجات جديــــدة في العاصمة 
الأجنبــــي“  ”التدخــــل  ضــــد  التونســــية، 
فــــي شــــؤون البلاد علــــى ضوء مناقشــــة 
واشنطن  في  التشــــريعيتين  المؤسســــتين 
في  السياســــية  للتطورات  وســــترازبورغ 

تونس.

فجوة غير مسبوقة

كانــــت حساســــية تونــــس تجــــاه كل 
النقاشــــات الخارجيــــة لأوضاعها من آخر 
اهتمامــــات لجنة الكونغــــرس، وهي التي 
تعقــــد جلســــات مماثلــــة بشــــكل روتيني، 
وتناقش دوريا سياســــات واشنطن تجاه 
كل بلــــدان العالم، خاصة منهــــا تلك التي 
تدعمها الولايات المتحدة أو يمكن أن تمس 

التطورات فيها المصالح الأميركية.
الاســــتياء  الخبــــراء  بعــــض  وعــــزا 
التونســــي إلى ســــوء فهم لمجريات الأمور 
في واشنطن وآليات التأثير فيها. وأبدوا 
خشــــيتهم مــــن أن يكــــون البــــون الفاصل 
بــــين الثقافــــة السياســــية للبلدين مؤهلا 
للاســــتمرار والتفاقم مســــتقبلا، إلا إذا ما 
قررت الدبلوماســــية التونســــية استعمال 
الكفــــاءات المتوفــــرة لديها للتحــــرّك على 
الســــاحة الأميركية بشــــكل مواز للتحرك 
الدائــــم لحركــــة النهضــــة وأنصارها من 
الإســــلاميين. وليســــت هنــــاك مؤشــــرات 
ملموســــة علــــى أن تونس اســــتوعبت في 
الوقــــت الحالــــي هــــذا التحــــدي أو قررت 
مواجهته في نطــــاق خطة متكاملة للدفاع 
عن سياســــاتها بالاعتماد على الأســــاليب 
المتبعــــة من قبل معظم الــــدول واللوبيات 

الأجنبية في واشنطن.
وكانت بعض التهجمــــات من أعضاء 
الكونغرس صادمة بشــــكل يعكس الفجوة 
غير المســــبوقة بين تونس وواشنطن. وقد 
يكون ســــعيّد اســــتفاد على صعيد الرأي 
العــــام الداخلي مــــن التهم التــــي كالها له 
بعــــض أعضــــاء الكونغــــرس مــــن معاداة 
للولايات المتحدة وإسرائيل (وحتى الزعم 
غير المبرر ”بمعاداته للســــامية“)، إضافة 
إلى تســــاؤلات بعض النــــواب حول علاقة 

تونس بحركة حماس.
ومن هــــذه التصريحات قــــول العضو 
الجمهــــوري غريــــغ ســــتوب إن ”الرئيس 

ســــعيّد ليس صديقنا فقد كانت له مواقف 
ضد الولايــــات المتحــــدة وإســــرائيل منذ 
حملتــــه الانتخابيــــة وبعد ارتقائه ســــدة 
الرئاســــة، إضافــــة إلــــى أن لــــه أجنــــدات 

اشتراكية“.
هــــذه الأوصاف الحــــادّة غيــــر مفيدة 
لتونس أميركيا، وإذا بقيت دون ردّ ملائم 
من شــــأنها أن تشــــوّش كثيرا على صورة 
السلطات التونسية وتهدّد مصالحها على 

الساحة الأميركية.
ولم تكن هناك في جلســــة الاســــتماع 
محاولــــة لفهــــم أو تفهــــم أســــباب تحرك 
ســــعيّد أو الإقرار ولو ضمنيا بفشل حركة 
”الربيــــع العربــــي“. وقــــد لخــــص الإطار 
العام للنقــــاش إلى حدّ كبيــــر قول رئيس 
الجلســــة (ورئيس اللجنة الفرعية للشرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيا) تيــــد دويتش 
بأن ”الديمقراطية فــــي تونس في خطر“. 
والســــبب فــــي ذلك مــــن وجهــــة نظره هو 
قرارات سعيّد وليس تراكم أخطاء النخبة 
السياسية التونسية، وفي مقدمتها حركة 

النهضة، على مدى عشر سنوات.
لم ينكر الخبراء الذين استمعت إليهم 
اللجنة أن قرارات سعيّد حظيت بمساندة 
شــــعبية، ولكنهم لم يروا في تلك المساندة 
عاملا محددا بل رأى فيها بعضهم ”مسألة 

شائكة“ تعقّد الحسابات.
عكســــت بعض الملاحظات ســــعيا من 
بعــــض النــــواب والخبراء لرســــم صورة 
المعادي  لسعيد في شــــكل ”الرجل القوي“ 
للولايــــات المتحدة وقيمهــــا، تلك الصورة 
النمطيــــة التي يمكــــن أن تكبّــــل أي زعيم 
عربــــي علــــى الســــاحة الأميركيــــة إن هي 
التصقت به طويلا. ولم يشفع لسعيّد حتى 
التأييد الشــــعبي الذي لاقــــاه في الداخل. 
إذ أشــــار إيدي إزيفيدو كبير مستشــــاري 
رئيس مؤسســــة ويلســــن للبحوث وكبير 
المســــاعدين الســــابق في لجنة الشــــؤون 
الخارجيــــة، إلــــى أن ”ســــعيّد حصل على 
تأييد واســــع، لكننــــا نعرف مــــن التاريخ 
وتجــــارب أخرى في العالــــم أن قرارته قد 
تكون تحظى بشعبية لدى الجماهير ولكن 
ذلك لا يعني أنها قانونية أو ديمقراطية“.

وأظهــــر النقــــاش أن عــــدة اعتبــــارات 
تفســــر الاهتمام الأميركــــي بالتطورات في 
تونــــس، معظمها يتعلق بمصالح الولايات 
المتحــــدة الإقليمية أكثر من مصير التجربة 

الديمقراطية في تونس في حدّ ذاتها.
وقالت أليكســــيس آريــــاف أخصائية 
الشــــأن الأفريقي في مصلحــــة البحوث 
فــــي الكونغرس، إنه مــــن الأهمية بمكان 
تسليط الضوء على الأحداث في تونس 
”باعتبــــار وقعهــــا على تونــــس وكذلك 
أيضــــا نوعيــــة الانطباعــــات التــــي قد 

تتركها في تونس وخارجها“.
كمــــا أوضحــــت الخبيــــرة أن 

هــــي  ليســــت  ”الديمقراطيــــة 

الأولويــــة الوحيدة في تونــــس والمنطقة. 
ومــــن الأولويــــات الأخرى، التعــــاون على 
مقاومة الإرهــــاب والتصدي لتأثير القوى 
المنافســــة فــــي المنطقــــة“. وهنا أشــــارت 
الخبيــــرة ومعها عدد آخر مــــن المتدخلين 
إلى التوجّس الأميركي من النفوذ المتنامي 

لروسيا والصين في تونس والمنطقة.
وأشــــارت إلى جملة مــــن ”التحديات 
المعقّــــدة“ التــــي تواجه واشــــنطن نتيجة 
التوترات في ليبيا وبقية شــــمال أفريقيا، 
وهــــي توترات لا يمكن فصلها عن الوضع 

في تونس.

تونس وأفغانستان

ما لفــــت انتبــــاه الكثير مــــن المراقبين 
التونســــيين الذين تابعوا جلسة الاستماع 
علــــى الإنترنــــت هــــو ربــــط أحــــد الخبراء 
بــــين الوضع فــــي تونس والتطــــورات في 

أفغانستان. إذ لاحظ إيزيفيدو أن ”الوضع 
الأمني في تونس لا يزال هشــــا.. والوضع 
الراهن في أفغانســــتان قد يزيد في زعزعة 

استقرار تونس“.
وأضـــاف أن عودة ظهـــور داعش أو 
القاعـــدة فـــي أفغانســـتان قد تكـــون لها 
”انعكاسات ســـلبية“ على تونس. وأشار 
فـــي هـــذا الصدد إلـــى العـــدد الكبير من 
التونســـيين الذيـــن كانوا انضمـــوا إلى 
داعـــش خلال العشـــرية  الماضيـــة، وقال 
”يجب علينا أن نواصـــل تحليل ومتابعة 
التطورات في أفغانســـتان عن كثب. ذلك 
أنه إذا عادت داعـــش أو من يخلفها، فإن 
تونس قـــد تصبح مجـــددا نقطـــة عبور 
للكثير من الإرهابيين. وكما نعرف جميعا 
فإن الشـــباب التونسي يشعر بالتهميش 
وإذا مـــا واصـــل الاقتصاد تدهـــوره فإن 
داعش والمنظمات الإرهابية المرتبطة بها 
يمكن أن تستغل الفرصة لانتداب الشباب 

التونسي في صفوفها“.
وبلـــغ الاهتمـــام بهـــذا الجانـــب حدّ 
مطالبـــة أحـــد النـــواب مصلحـــة بحوث 
الكونغـــرس كـــي تدقـــق بالتعـــاون مـــع 
المخابـــرات فـــي الطريق الـــذي يمكن أن 
نحو  التونســـيون  الجهاديـــون  يســـلكه 
أفغانســـتان إذا مـــا أرادوا المشـــاركة في 

القتال هناك.
في ظـــل هذه المخـــاوف والتخمينات 
الإقليميـــة والدوليـــة كان التركيـــز قليلا 
علـــى الوضع الداخلي فـــي تونس، وكان 
الاختلاف فـــي الرؤى بين أطراف النقاش 
قليلا حـــول الهـــدف المتفق عليـــه (وهو 
العـــودة بتونـــس إلى مســـار ديمقراطي 

مقبول لدى واشنطن).
عضـــو وحيد تقريبا (هو النائب براد 
شرمن) دافع بوضوح على موقف الإدارة 
الأميركيـــة المرن على خلفية شـــك النائب 
فـــي التـــزام الإســـلاميين بالديمقراطية، 

قائلا ”نعم للديمقراطية لا للإخوان“.

فرضيات الضغط

عوض بحث الجـــذور العميقة 
للأزمة، كان من الأسهل للمتحدثين 
شـــخصنة التطـــورات فـــي تونس 
بالتركيز على سعيّد وسبل التأثير 

عليه.
وكان أحد الأســـئلة الأساســـية 
المطروحـــة على الخبراء في جلســـة 
الاســـتماع، هو هل أن الضغط ناجع 
مـــن أجـــل تغييـــر سياســـات الرئيس 
التونسي، وما هي السبل الأفضل لذلك.
أظهـــرت الإجابـــات اختلافـــا حول 
الســـبل المقترحة وإن كان هناك توافق 
علـــى اعتبـــار الأحـــكام الاســـتثنائية 
في تونـــس ”انزلاقـــا“ زاغ بتونس عن 

مسارها الانتقالي.

تتـــواءم  أن  الغريـــب  مـــن  وليـــس 
منطلقات السلطة التشـــريعية الأميركية 
مع أهداف الأجهـــزة التنفيذية للدولة لما 
يتعلـــق الأمر بالخيارات الاســـتراتيجية 
ومصالح الأمن القومـــي الأميركية، التي 
ليـــس فيها خـــلاف كبير. فـــي مثل هذه 
الحالة يكون الاختلاف عادة حول السبل 

الكفيلة بالحفاظ على هذه المصالح.
قالت أليكسيس آرياف إنه ”ليس من 
الواضـــح إلـــى أي درجة يمكـــن أن تمثل 
المســـاعدة الأميركية وسيلة ضغط (على 
تونـــس) فليس هنـــاك من أدلـــة على أن 
الرئيس قيس ســـعيّد يتأثر بالضغط أو 
بالتشجيع الخارجي“. كما ”أن الولايات 
المتحدة ليست الفاعل الخارجي الوحيد 
أو الأكثـــر تأثيـــرا في تونـــس، فالاتحاد 
الأوروبـــي هـــو أول المانحين والشـــركاء 
التجاريين لتونـــس كما أن لدول الخليج 
وتركيا مساعي هناك للتأثير والمساعدة 

والاستثمار“.
أما موقـــف الخبيـــر إيلـــي أبوعون 
مســـؤول الشـــرق الأوســـط فـــي المعهد 
الأميركي للســـلام، فقد تضمن احترازات 
علـــى  الضغـــط  فرضيـــات  بخصـــوص 
تونـــس، وأعرب عن اعتقـــاده بأن فرض 
عقوبـــات على تونس غير وارد الآن نظرا 
لغياب خروقات واسعة في مجال حقوق 

الإنسان.
لذلك، حسب قوله ”ليس من مصلحة 
الولايات المتحدة ســـحب المســـاعدة من 

تونس أو معاقبتها في الوقت الحالي“.
وحـــذر أبوعـــون مـــن أن ”الضغـــط 
المفرط من شـــأنه زعزعة استقرار تونس 
والإضـــرار بشـــعبها“، مضيفـــا أنه ”من 
مصلحـــة الولايـــات المتحـــدة أن يكـــون 
الضغـــط علـــى ســـعيّد موجّهـــا وحازما 

وهادئا ومتعدد الأطراف“.
علـــى طـــرف النقيـــض مـــن أبوعون 
جاءت توصيات إيـــدي إيزيفيدو بمثابة 
النفخ على النـــار فقد عرض هذا الخبير 
المخضـــرم جملـــة من الإمكانيـــات ضمن 
ترســـانة كاملـــة مـــن الوســـائل المتاحة 
للولايـــات المتحـــدة إذا مـــا تواصـــل ما 
في موقف الســـلطات  وصفه ”بالانزلاق“ 

التونسية.
وقال إنه ”يمكن أن نســـتعمل مقاربة 
العصا والجزرة“، سواء لتشجيع سعيّد 
على ”إعادة إقرار النظـــام الديمقراطي“ 
أو اتخاذ جملة من الإجراءات ”إن تدهور 

الوضع“.
لدينـــا  الحـــظ  ”ولحســـن  وتابـــع 
الوســـائل الكافيـــة لتحقيـــق تغييـــرات 
واعتمـــاد إصلاحـــات وحمايـــة حقـــوق 
الإنســـان ومســـاعدة التونســـيين علـــى 
تحقيـــق تطلعاتهـــم الديمقراطيـــة التي 
أطلقـــت حركـــة الربيع العربـــي منذ عقد 
مضى“. ومن الإجراءات الممكنة بالنسبة 

لواشـــنطن، حسب قوله ”إعادة النظر في 
مجمـــل مســـاعداتها لتونـــس أو ربطها 

بشروط“.
ومـــن الممكـــن أيضا مراجعـــة القرار 
باعتبار تونس حليفا كبيرا خارج الحلف 
الأطلســـي، أو مراجعة برنامج تمويلات 
المساعدة العســـكرية إضافة إلى التعبئة 
العاجلة لإمكانيات وكالة التنمية الدولية 
والبرامـــج الأميركيـــة للمســـاعدة علـــى 
الانتقال الديمقراطي، خاصة وأن ”الوقت 

لا يعمل لصالحنا“.
وأشـــار الخبيـــر أيضا إلـــى إمكانية 
تحـــدي  برنامـــج  مخصصـــات  تعليـــق 
الألفيـــة التـــي تتضمـــن منـــح تونس ما 
قيمته 500 مليون دولار. وكذلك استغلال 
تفاوض تونس مع صندوق النقد الدولي 
للحصـــول على قرض بقيمـــة 4 مليارات 
دولار. ورأى أن هـــذا التفـــاوض ”يمثـــل 
فرصة هامة لانتزاع تنازلات (من تونس) 
من أجل إعادة إقرار النظام الديمقراطي“.

كل هـــذه توصيات تحمل بين طياتها 
تهديدا مبطنا بإدخـــال تونس وقيادتها 
الحالية فـــي منطقة زوابـــع لا تحتاجها 
البـــلاد، ومـــا زال بإمكانهـــا أن تعمـــل 
لاجتنابها. إذ لا مفر للسلطات التونسية 
مـــن الإقرار بما قد يزعجهـــا من المواقف 
السلبية التي تتبناها بعض دوائر القرار 
في واشـــنطن ليـــس بالضـــرورة وضعا 
دائمـــا بل هو نتاج عوامل قابلة للتغيير، 
ولكن ذلك يحتاج إلى عمل صامت دؤوب 
وملاءمـــة بين الاســـتراتيجيات الداخلية 
والخارجيـــة. كمـــا أن مـــا قد يبـــدو لها 
مواقـــف متشـــنجة أو مبالـــغ فيهـــا فهو 
انعـــكاس لتوازنـــات سياســـية وحزبية 
أميركيـــة لا يجب أن تكون تونس ضحية 

لها.
ويرى المراقبون أن الزيارات القادمة 
المرتقبـــة لمســـؤولين أميركيـــين لتونس 
ستكون فرصة لتهدئة التوتر في العلاقة 
مع دوائر القرار في واشنطن بما يسمح 
للبلاد التفـــرغ لمعالجـــة أزماتها، وليس 
الدخول فـــي مواجهات يســـعى البعض 
لفرضها بغض النظر على انعكاســـاتها 
على المصالح الحيوية لتونس وشعبها.

بعض النواب والخبراء سعوا 

لرسم صورة للرئيس قيس 

سعيد في شكل «الرجل 

القوي» المعادي للولايات 
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الديمقراطية التونسية لا تعني شيئا لواشنطن أمام مصالحها في المنطقة

من في واشنطن يريد دفع تونس إلى منطقة الزوابع؟
الفرصة لم تستنزف.. ما زال بإمكان تونس التهدئة مع واشنطن وحماية المصالح المشتركة

احتدت النقاشــــــات فــــــي الكونغرس 
الأميركي حول الأوضاع السياسية 
ــــــى أي حــــــدّ يمكنها  فــــــي تونس وإل
التأثير على مصالح الولايات المتحدة 
في المنطقة المضطربة والتي تشــــــهد 
توســــــعا متســــــارعا للنفوذ الروسي 
والصيني، مما أثار استياء الرئيس 
التونســــــي قيس ســــــعيّد الذي ترى 
أوســــــاط أميركية أنه يعتمد أسلوبا 
ــــــد لتونس في العلاقة  حادّا غير مفي
مع واشنطن، ما قد يؤدي إلى تفاقم 
ــــــن ويمكن أن  ــــــين البلدي التوتّرات ب
التونسية  الســــــلطات  بصورة  يضرّ 
دوليا ويهدّد مصالحها على الساحة 
ــــــة، ويدفع بهــــــا نحو منطقة  الأميركي

خطرة اقتصاديا وسياسيا.

ليس من الواضح كيف 

ستضغط المساعدة 

الأميركية على تونس

أليكسس آرياف

الضغط المفرط من 

شأنه زعزعة استقرار 

تونس

إيلي أبوعون

تحدة وقيمهــــا، تلك الصورة 
تي يمكــــن أن تكبّــــل أي زعيم
ى الســــاحة الأميركيــــة إن هي 
طويلا. ولم يشفع لسعيّد حتى 
عبي الذي لاقــــاه في الداخل. 
إزيفيدو كبير مستشــــاري  ي
ســــة ويلســــن للبحوث وكبير 
الســــابق في لجنة الشــــؤون 
”ســــعيّد حصل على  إلــــى أن
ع، لكننــــا نعرف مــــن التاريخ
خرى في العالــــم أن قرارته قد
بشعبية لدى الجماهير ولكن 
أنها قانونية أو ديمقراطية“.

النقــــاش أن عــــدة اعتبــــارات 
مام الأميركــــي بالتطورات في 
الولايات  بمصالح ظمها يتعلق
ليمية أكثر من مصير التجربة 

في تونس في حدّ ذاتها.
يكســــيس آريــــاف أخصائية
ريقي في مصلحــــة البحوث 
رس، إنه مــــن الأهمية بمكان 
وء على الأحداث في تونس 
قعهــــا على تونــــس وكذلك 
ــــة الانطباعــــات التــــي قد 

ونس وخارجها“.
ضحــــت الخبيــــرة أن
هــــي  ليســــت  ــة 
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